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منذ يبدأ الطفل الفلسطيني ارتياد المدرسة، يتعلم جغرافيا فلسطين التاريخية، ويعلم أنه من بلد
متنوّع التضاريس من البحر والنهر والجبال والأحراج الغابية والصحراء، الصحراء التي قلّما يلتفت
إليهـا في تعليمـه، ونـادرًا مـا تتطـرقّ لهـا وسائـل الإعلام حينمـا يكـبر، رغـم أنهـا تشكـّل مـا يقـارب نصـف
مساحة فلسطين، وكانت شاهدة على عدة حضارات، وتحتل حاليا أحد أهم نقاط صراع الوجود

العربي مع الاحتلال في الداخل المحتل.

صحراء النقب، الممتدة من وسط فلسطين التاريخية حتى جنوبها على البحر الأحمر، لاقت حديثًا
ضعيفًـــا في المنـــاهج التعليميـــة التابعـــة للســـلطة الوطنيـــة الفلســـطينية، رغـــم مـــا تشكلّه مـــن هـــدف
استراتيجـي هـام للاحتلال، وقـد بحثـت الحكومـات المتعاقبـة في أروقـة مؤسـساتها الأمنيـة والسياسـية

حول كيفية تهويد الصحراء والاستيلاء على الأرض، وتهجير الفلسطينيين منها.

يخ.. نقب فلسطينية عبر التار
يذكر مصطفى مراد الدباغ، المؤ الفلسطيني الكبير، أن النقب كانت على مرّ التاريخ مرتعًا لعدد من
يــق القبائــل العربيــة المتجولــة في أنحائهــا ســعيًا وراء الكلأ والمــاء لقطعــان أغنامهــا وإبلهــا، وكــانت الطر
الواصل بين مصر وشبه الجزيرة العربية، ومنها تنطلق الوفود العربية القادمة من هاتين المنطقتين

يا واقتصاديا. خاصة من سيناء المصرية إلى بلاد الشام، وبذلك اكتسبت الموقع المهم تجار

وقبل النكبة عام ، تمركز بدو فلسطين في  مناطق: المنطقة الجنوبية من النقب (قضاء بئر
السبع)؛ وفلسطين الوسطى، لا سيما السهل الساحلي؛ ومنطقة الجليل في الشمال، ويمكننا تقدير
عدد البدو الفلسطينيين قبل النكبة بنحو - ألف نسمة، منهم - ألفًا في قضاء بئر

السبع وغزة.

يــدهم مــن حقّهــم حــاولت “إسرائيــل” مــرارًا وتكــرارًا إســناد صــفة “الترحــال” علــى بــدو النقــب لتجر
كمواطنين أصليين في الصحراء الفلسطينية، إلا أن الحقيقية التاريخية هي أن بدو فلسطين لم يكونوا
ن في فلسطين قبل العام  حيث كانت بدوًا رحّلاً مثل بدو السعودية أو الأردن، بسبب التمد
 التجارة مزدهرة في مدن فلسطين ومنها غزة، التي تبعد عن مدينة بئر السبع في النقب مسافة

كيلومترًا، كما أن مدينة الخليل تبعد عن بئر السبع ومضارب البدو مسافة  كيلومترًا فقط.
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يقيم البدو في مدن وقرى قضاء بئر السبع ويبلغ تعدادهم في منطقة النقب
نحو  ألف نسمة

 يــا والأردن الذيــن يرحلــون مسافــات كــبيرة تصــل إلى وعلــى عكــس بــدو إيــران والســعودية وسور
و كيلــومترًا، لم يكــن هــذا في تــاريخ فلســطين خلال  عــام مضــت، بــل كــان هنــاك مــا يُســمّى

ل لدى بدو فلسطين لا يزيد عن  كيلومترًا، أي من جنوب بئر السبع إلى شمالها. بشبه ترح

وقد عمل قسم كبير من بدو النقب في الزراعة، وكانت زراعة متطورة على عكس ما يدّعيه الاحتلال
 مــن أنهــم عــاشوا علــى الحليــب واللبن فقــط، وإبّــان النكبــة فاقت الأراضي المستصــلحة للزراعة الـــ

ملايين دونم.

أما بئر السبع، المدينة التي أعلنتها اليونسكو عام  إحدى المدن التاريخية، فيشهد الماضي على
أصالتهـا وجذورهـا الممتـدة بعيـدًا إلى الـوراء، حيـث عُـثر علـى أحـافير بهـا ولُقى تاريخيـة وآثار تـدلّ علـى

وجود حضارات قديمة، يونانية وبيزنطية ورومانية وإسلامية.

ن التي عاشتها مدينة بئر السبع، ما يدحض ادّعاءات الاحتلال الحالية ولعلّ من أبرز مظاهر التمد
بــأن بــدوها كــانوا عــابري سبيــل، وجــود ســوق قــديم يُســمّى “ســوق البــدو”، يعــود إلى عصر الدولــة
ية ببعضها، العثمانية، ومحطة قطارات أسّسها السلطان عبد الحميد الثاني لربط أجزاء الإمبراطور

ومسجد عثماني بُنيَ في فترة - حوّلته “إسرائيل” إلى متحف.

أقر العثمانيون بوجودهم قانونيا
يــب فيــه الاســتدلال علــى الوجــود التــاريخي للبــدو في النقــب، مــن خلال قراءتنــا ويمكننــا بشكــل لا ر
Emptied Lands: A Legal) ”فارغـــة: جغرافيـــا قانونيـــة لحقـــوق البـــدو في النقـــب 

ٍ
لكتـــاب “أراض

Geography of Bedouin Rights in the Negev)، الذي يتحدث مؤلفوه، ألكسندر كدار وأحمد
عمارة وأورين يفتاشل، عن أراضي النقب قبل الاحتلال الإسرائيلي، إباّن الحكم العثماني والانتداب

البريطاني، وبعده، وعن صراع أهلها القانوني في الحفاظ على أرضهم.

يشير الكتاب بوضوح إلى “أن العثمانيين قدّروا أعداد البدو في الاتحادات القَبَلية الخمسة الرئيسية
آنذاك في النقب: الطايع، والعزازمة، وطرابين، وجبارات، والحناجرة، بنحو - ألف شخص، وفي
اعترافها بحقوق البدو على أراضيهم، اشترت الحكومة العثمانية  دونم عثماني (تبلغ مساحة
ــاء المبــاني الحكوميــة ــا) مــن اتحــاد العزازمــة وشرعــت في بن ــم عثمــاني حــوالي  مــترًا مربعً كــل دون

والعامة”.

ــة مــع اســتقرار اتحــاد ومــع إنشــاء العثمــانيين ســجلّ للأراضي، تطــورت ميزات نظــام الأراضي البدوي
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المنـــاطق البدويـــة، حيـــث يمكـــن تشـــبيه هذا الاتحـــاد البـــدوي بــــ”القبائل العليـــا التي تســـتند بشكـــل
فضفــاض إلى الأصــول والأراضي والمصالــح المشتركــة، قــدّم الاتحــاد القبــائلي شكلاً مــن أشكــال الحكــم
الإقليمي والقانوني وكان أيضًا مصدرًا للهوية، ووقّعت القبائل الكبرى عام  اتفاقية حدودية

أقرهّا العثمانيون، ما أدى إلى ترسيم حدود دائمة”، بحسب ما يذكر الكتاب.

حاليا، يقيم البدو في مدن وقرى قضاء بئر السبع، ومن بين هذه المدن والقرى تأتي رهط وتل السبع
وشكيب واللقية وكسيفة وعرعرة وتل عراد وحورة وأم بطين وشقيب السلام وأم حيران وأم متان
كثر والقصر وأخشم والأعسم وبير هداج ووادي النعم وترابين الصانع، ومدن وقرى أخرى عددها أ

من  مدن و قرية، ويبلغ تعداد البدو في منطقة النقب نحو  ألف نسمة.

يطــــاني.. حين بــــدأ التمهيــــد الانتــــداب البر
للاحتلال الصهيوني

ير أبرامسون () على أنه كان هناك  مليون و ألفًا و دونمًا يزرعها رغم ما أورده تقر
كثر من  قانون البدو في ناحية بئر السبع، أصدر هربرت صمويل، أول مندوب سامٍ بريطاني، أ
معظمها موجّهة لتسهيل انتقال الأراضي إلى اليهود، ولعلّ من أخطرها نقض المادة  من قانون
ع إحياء الأرض ويقدّم الحوافز لذلك، أصدر صمويل الأراضي العثماني، فبينما كان هذا القانون يشج

قانونًا يجرمّ كل من يحيي أرضًا مواتًا.

ل لــه ملكيتهــا، بــأن كــل مــن يحــيي أرضًــا مواتًــا لــن تســج  يقــضي قــانون الأراضي المــوات لعــام
ويعــاقب علــى هــذا العمــل كمعتــدٍ علــى الأرض، أمــا مــن أحيــا الأرض وفلحهــا منــذ القــديم فعليه أن
يــن مــن إصــدار القــانون في دائــرة الأراضي، مــع طلــب الحصــول علــى ل هــذه الأرض خلال شهرَ يســج

الطابو لإثبات الملكية.

لكــن الــذي أفشــلَ مخططــات صــمويل وســكرتيره القــانوني الصــهيونى نورمــان بنتــوتش، أن ونســتون
يــر المســتعمرات البريطــاني حينهــا، زار فلســطين، وقابــل شيــوخ بــئر الســبع، وأخبرهــم أن تشرتشــل، وز

بريطانيا تعترف بحقوقهم وعاداتهم، وشجّعهم على تسجيلها دون رسوم.

ازداد الوجــود العــربي في النقــب شيئًــا فشيئًــا، حــتى أســدلَت النكبــة بظلامهــا علــى فلســطين، وبــدأت
محاولات تهجير السكان من النقب وإحلال المستوطنين مكانهم، وفي خضمّ المجازر وقوة الرصاص
التي نفّذتها العصابات الصهيونية خلال النكبة، أجبرَ الاحتلال قرابة الـ  ألف بدوي على الرحيل
مــن منطقــة النقــب، وتحــوّل أغلبهــم إلى لاجئين في الأردن وشبــه جــزيرة ســيناء وقطــاع غزة المحــاصر

ومناطق الضفة الغربية المحتلة، خصوصًا مناطق الخليل والأغوار والقدس.

عــات البدويــة الكــبيرة في النقــب قــد بــدأت بــالبروز، قابلهــا بانتهــاء القــرن العشريــن، كــانت معــالم التجم
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وضوح في رسم الاحتلال سياسات تهجير لسكانها، واستكمال سيطرته وتنفيذ مشاريعه عليها.

وقـــد ســـخّر لذلـــك القضـــاء في اســـتصدار قـــوانين خاصـــة لتســـهيل الاســـتيلاء علـــى أراضي الصـــحراء
الفلســطينية، وســلّح مســتوطنيه ليضيّقــوا علــى الفلســطينيين، ودفــع بجراّفــاته إليهــا لهــدم الــبيوت
وتجريــف الأراضي، ومــع ذلك واصــلت النقــب وأهلهــا المقاومــة والصــمود رغــم النكبــة المســتمرة حــتى

يومنا هذا.
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